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Abstract: 

This study aims to study the material reward for believers in the Holy Qur'an, as a pedagogical study to show 
the Qur'an's approach to educate people to guide them to straight path ,The method of the study was the 
inductive analytical method, where the researcher followed what was mentioned in the Qur'an in terms of 
material reward, and then studied these noble verses in the two stages of the revelation of the Meccan and 
Medinan Qur'an. The researcher concluded that the Holy Qur'an Followed educational approach in educate 
people and built faith values in them through its method of presenting the material reward in the Meccan and 
Medinan phases. In the Meccan verses, we find Al-hwr and their descriptions:( Ainé, virgins, Arabs, Arabs, 
Kaa' ib). Dress and adornment: (Bracelets, gold, silver, silk, indus, iis?tab?raq), pearls. kinds of drinks :As 
(cups, jugs, kettles , flasks, delicious white delicious drinkers ,camphor, ginger, Salsabila, purification, 
tasneem, Dhuhaqa, don't get drunk). Food and its sorts:( bird meat, Fruit, sidr, banana. Servants: boys). Where 
the Meccan society was love pleasures and the loving of money, gold, silver, silk, and male and female 
servants. We don't find them mention in Medinan Qur'an in which the rewards is focused on (Gardens under 
which rivers flow) and the types of rivers of Paradise such as (water, milk, wine, honey)(The fruits) and modest 
wives. The rewards in the Meccan verses was appropriate to the social situation in which the Arabs lived, from 
the loving of money, female slaves, and slaves, and other material and pleasure.On the other hand, we don't 
find then in Medinan verses,because people were faithful believers 
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الجزاء المادي للمؤمنين بن في القرآن وأثره في بناء القيم الإيمانية دراسة تربوية 
د . مخلد إسماعيل gÍ‏ هلالة' 
وزارة التربية والتعليم - باحث ' 
الملخص: 
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الجزاء المادي ( الحسي ) للمؤمنين في القرآن الكريم دراسة تربوية لبيان منهج القرآن في تربية النفوس وبناء القيم 
الإيمانية ‏ وكان منهج الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي حيث استقراً الباحث ما ورد في القرآن من جزاء مادي للمؤمنين ثم دراسة هذه الآيات 
الكريمات في مرحلتي نزول القرآن المكية و المدنية . و خلص الباحث أن القرآن الكريم نهج نهجاً تربوياً في تربية النفوس وغرس القيم الإيمانية 
فيها من خلال أسلوبه في عرض الجزاء المادي قي الآيات المكية و المدنية . فنجد في الآيات المكية الحور وأوصافسن : Kite)‏ 58 2 
رابا كواب » قنصراث Ex. OG A coa ck e durae Q2‏ ألو ue oki‏ يض (S55‏ واللباس والزينة:( dM‏ < فضة CA‏ 
Cx c p‏ 3 ) والشراب A‏ (أكراب » QS‏ كأ Bs SE Ux MET‏ 
cos e ENT‏ فيا 3$ dc o3 Ge e‏ يصَدَعْونَ Y, Qe‏ .$95( و الطعام بأنواعه :( gh. T 2 MES. M e)‏ منضود ) » و اتخدم : 
cus (Qe b d.‏ كان المجتمع المكي غارقًا في الملذات grag‏ المال الذهب c‏ الفضة « الحريرء والخدم والجواري c‏ و لا نجد لها ذكراً في القرآن المدني 
الذي تركز الجزاء فيه على ذكَراجَنت gÉ‏ من «SS GÉ‏ وأنواع أنهار الجنة من A » Ó)‏ » تر » عَسَلٍ )» )278( )93 E‏ فجاء الجزاء في 
الآيات المكية مناسبًا للحالة الاجتماعية التي عاشها العرب من cts‏ المال و الجواري و العبيد وغيرها من الماديات والملذات» Lal‏ في الآيات المدنية 
فلا نجد الحورٌ وأوصافهن و الشراب وأنواعه» واللباس والزينة والذهب ؛ الفضة « الحرير والولدان g‏ الغلمان ؛ O3‏ الإيمان عرس في النفوس . 
كلمات مفتاحية: الجزاء c‏ المادي < القران. 
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المقدمة: 
الحمد لله ربَ العالمين الذي أنزل هذا القرآن بلسان عربيّ مبين هدى للناس أجمعينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن 
عبد الله وآله وصحبه أجمين أما بعد: 

خلق الله الإنسان على طبائع وخصال € منها cus‏ المال والملذات والشهوات ثم oh‏ له طريق الخير وطريق jll‏ سمح Új‏ هَدَيْنَاه 
Ql‏ إِمّا GAS Us GSA‏ 4 [الإنسان: 3].» ليبلوه ويختبره سمح الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ Sos] S isl stalls‏ عَمَلا jail hsc‏ 
joli‏ 4 [الملك: 2[ »ووضع جزاء لمن شكر bhas‏ لمن كفر e‏ فالجزاء في القرآن الكريم معنويّ وماديّء ولقد ذكر القرآن الكريم 
كليهما: الجزاء المعنوي ( كالطمأنينة » والرضاء والأمن ..)للمؤمنين» والجزاء المادي ( الحسي) الذي كثر ذكره في القرآن الكريم سواء 
كان lii‏ كالحور» الذهب »الفضة c‏ الشراب وأنواعه وغيره من الجزاء» وعقابًا كجهتم » شجرة الزقوم »وفي هذا البحث تناول الباحث 
الجزاء الماديّ ( الحسيّ) الذي أعدّه الله للمؤمنين وأسلوب القرآن الكريم في عرضه في مرحلتي النزول المكية و المدنية بياناً لمنهج 
القرآن في بناء القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الناس. 
مشكلة الدراسة: أن تجيب عن السؤال الرئيس التالي : ما منهج و أسلوب القرآن الكريم في عرض الجزاء الماديّ ( الحسيّ) ؟ و 
يتفرع عنه الأسئلة الفرعية التالية : 
1- ما طبائع النفس البشرية التي ذكرها القرآن الكريم ؟ 
2- ما الحالة الاجتماعية و الدينية للعرب قبل نزول القرآن ؟ 
3- ما أنواع الجزاء المادي ( الحسيّ) في القرآن في المرحلة المكية ؟ 
4- ما أنواع الجزاء المادي ( الحسيّ) في القرآن في المرحلة المكية ؟ 
3- هل هناك الفرق بين الجزاء المادي في المرحلة المكية و المدنية ؟ 
5- ما هي الأساليب التريوية التي استخدمها القرآن الكريم في عرض الجزاء المادي ( الحسيّ) في مرحلتي النزول المكية و المدنية 
f‏ 
أهداف الدراسة: 
1- إبراز الجزاء الماديّ (الحسيّ) للمؤمنين في القرآن الكريم. 
2- بيان الأسلوب التريويّ في عرض الجزاء الماديّ (الحسيّ) في الآيات المكية و المدنية . 
3- إبراز الأساليب التربوية التي استخدمها القرآن الكريم في تربية النفوس و غرس القيم الإيمانية فيها. 
الدراسات السابقة: قام الباحث بالبحث عن الدراسات في الجزاء في القرآن» حيث وجد دراسة في الجزاء المعنوي في القرآن (الجزاء 
المعنوي للمؤمنين في الحياة الدنيا من منظور القرآن الكريم ) رأفت كامل و محمد شافي حمزة »حيث تحدث الباحثان فيها عن الجزاء 
المعنوي الرضا و الطمأنينة و الأمن وتطهير القلوب من الغل» ولم يتطرقا للجزاء المادي ( الحسيّ) في القرآن» و تنفرد هذه الدراسة 
بدراسة الجزاء المادي في القرآن دراسة تربوية Ax‏ أسلوب القرآن في عرض هذا الجزاء في مرحلتي نزول القرآن المكية و المدنية 
منهج الدراسة: 

المنهج الاستقرائي: استقرأ الباحث الآيات التي ذكرت الجزاء الماديّ ( الحسيّ) للمؤمنين في القرآن الكريم »المنهج التحليلي : 

دراسة الآيات الكريمات وفق مرحلة نزولها و بيان الجزاء الماديّ في الآيات المكية والآيات المدنية و الفرق بينهما » واستنباط 
الأساليب التربوية التي تناولتها الآيات الكريمات في بناء القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوس الناس . 
و قسم الباحث هذه الدراسة إلى : التمهيد : تعريف الجزاء المادي ( الحسيّ) . 
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المبحث الأول : طبائع النفس البشربة في القرآن › والحالة الاجتماعية والدينية في مكة: 
المطلب الأول : طبائع النفس البشرية في القرآن الكريم.. 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية و الدينية في مكة قبل بدء نزول القرآن الكريم 
المبحث الثاني : الجزاء المادي للمؤمنين في القرآن الكريم في القرآن المكية و المدنيّ : 
المطلب الأول : الجزاء المادي للمؤمنين في القرآن المكيّ . 
المبحث الثاني : الجزاء المادي للمؤمنين في القرآن المدني 
المطلب الخامس : منهج و أسلوب القرآن في بناء القيم الإيمانية و الأخلاقية 
التمهيد: تعربف الجزاء المادي : 

الجزاء iS nell (de: dal‏ وَاليَاءُ: ecli iG‏ مَقَامَ غَيِْكِ aikas‏ إِيَاهُ. ailas tla aai UD ijs Ub‏ مُجَارَة.'(١)‏ 
'وبقال: جازيته فجزيته» أي: غلبته. وجَزى عي هذا الأمرَ أي: قضىءومنه قوله تعالى: Y)‏ تَجْزِي نفس عن تفس شيئا) . ويقال: 
ija‏ عنك شاة. وفي حديث أبي بُردة بن نيار (أَقَتَجْزِي fie‏ قال: نَعَمْء ون تَجْزِيَ عن ss‏ بَعْدَكَ)(2 )أي: تقضى.. وتجازيت ديني 
على فلان» إذا تقاضيته. والمتجازي: المتقاضي'(3) 

فالجزاء al‏ تدور معانيه على المكافأة »ومقام الشيء مقام غيره سواءَ في قضاء الدّين أوفي تحمل المسؤولية DSi‏ معانيه ترجع 
إلى أصل واحد الذي ذكره ابن فارس »والجزاء يكون في الخير و SAM‏ الجَرَّاء: ما فيه الكفاية من المقابلة» إن ha‏ فخير» وإن 5a‏ 
فشر»() أما في الخير كقوله - تعالى -: سمح all‏ يُجْرَوْنَ Aid‏ بَا صَبَرُوا agis‏ فيها iss‏ وَسَلَامَا [الفرقان :75 ] سمح 
Us‏ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَهُ es‏ الْحُسْنَىوَسَتَهُولُ لَه مِنْ Gl‏ يُسْرَا 4 [الكهف: 88[ وأما في الشرّ كقوله- تعالى -: سمح 
Ue ais Ëa iso X82 iss‏ وَأَصْلَحَ ai‏ عَلَى اله ء إِنَهُ لا aai‏ الظَّالِمِينَ 4 [الشورى: 40[ 

فالجزاء المكافأة على عمل ما بما يساويه أو زيادة عليه» فالقرآن الكريم ذكر جزاء المؤمنين فضاعفه» وجزاء الكافرين دون مضاعفة 
قال الله - تعالى - : سمح مَن جَاء il aib‏ عَشْرُ أَمْتَالِهَاسوَمَن جَاء D iilo‏ يُجْرّى ha Y]‏ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 [الأنعام: 
0 فجزاء المؤمنين يُضاعف LÍ‏ السيئة فلا نُضاعف وهذا من رحمة الله بعباده. 

والجزاء في القرآن فينقسم إلى قسمين :الأول: الجزاء المادي ( الحسيّ) كالحورء الاستبرق c‏ الذهب الفضة c‏ الحرير » الفواكه 

> الشراب للمؤمنين » و جهنم »حميم» شجرة الزقوم للكافرين. الثاني : الجزاء المعنوي كالطمأنينة » الأمن › الرحمة للمؤمنين » و 
كالغضب و اللعنة للكافرين» فالجزاء المادي هو ما يكافأ به الله- سبحانه - عباده ثوابًا من الماديات كالجتات و ما فيها من نعيم 
ماديّ ذكره الله في القرآن الكريم »أو عقاباً كجهنم وما فيها من جزاء حسيّ . وفي هذا البحث تناول الباحث الجزاء الماديّ للمؤمنين 
الذي S‏ في القرآن الكريم . 
المبحث الأول : طبائع النفس البشرية في القرآن الكريمء الحالة الاجتماعية و الدينية في مكة . 
المطلب الأول : طبائع النفس البشربة في القرآن الكريم. 


1 - ابن فارس .مقاييس اللغة )1/ 455( 
2 - صحيح البخاري رقم الحديث (955) 
3 - الجوهري »الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(6/ 2302) 
4 - الراغب الأصفهاني عالمفردات في غريب القرآن (ص195) 
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خلق الله الإنسان على طبائع وخصال caa e‏ المال الشهوات من الطبائع التي جُبل عليها الإنسان e‏ وقد بيّن القرآن الكريم طبيعة 
النفس البشرية في آيات كثيرة مبيّنا هذه الصفات الجبلية فقال الله تعالى مخبراً عن cas‏ الإنسان للمال سمح وَتُحِبُونَ s. ÚA Jull‏ 
4 [الفجر: 20[ وَيُحِبُونَ الْمَالَ ÉA‏ 52€ شَدِيدَاء C‏ أنّ حِرْصَهُمْ عَلَى agis lb GI‏ عَادِلُونَ عَنْ yx‏ الآخرة" )5 )فالإنسان dA‏ 
على cus‏ المال» وهذا المال لا ينحصر بالذهب و الفضة أو النقود فهو يشمل كل شيء له قيمة » و في سورة المعارج سمح É|‏ 
الإنسانَ lea gA‏ 19إذا Aia d 20 Gaja AD Ata‏ الْخَيْرُ مَنُوعَا 421 [المعارج] ' إِنَّ leg GE OUS‏ شديد الحرص 
قليل الصبر SAI AZ dic‏ الضر جَرُوعاً يكثر الجزع. إذا مَسَّهُ الْخَيْرُ السعة le sia‏ يبالغ بالإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة 
أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها "(©6) فالإنسان cusa‏ جمع المال و يخشى أنفاقه فيمنعه عن الفقراء» و قد صور القرآن 
جشع الإنسان وحبه للمال بقوله - تعالى - :سمح قل لَوْ أَنتُمْ LUN M S Ani; ubi RES‏ حَشْيَةَ الإنقَاقٍ ‏ وَكَانَ الْإِنسَانُ 
KÄ‏ 4100 [الإسراء: 100[ والإنسان يستعجل الخير سمح Ri‏ الإِنسَانُ Silo‏ دُعَاءَهُ ise silo‏ الْإنسَانُ عجولا 4 [الإسراء : 
1] و في سورة الكهف صوّر الله المال والبنون زينة في الحياة الدنيا سمح Aaa ipai Eó sgail Ai; oll Jail‏ 
Sul xis Uli Gh; ue à‏ 4 [الكهف: 46[ و الإنسان بطبعة ضعيف النفس قد ينحرف عن جادة Gall‏ سمح يُرِيدُ الله أن 
cadis‏ عَنكُمْ dhay! Gige‏ ضَعِيفًا (28) 4 [النساء: 28[ " وَخْلِقَ OLAYI‏ ضَعيفاً لا يصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات" 
(7)سمح وَمِنَ الاس مَن Mas‏ اله علَى حرف سفن joues Sal xà ilai‏ أَصَابَتْه فثئة agis ule ciel‏ حَسِرَ GI‏ وَالآخِة - 
ذلك هْوَ الْخُسْرَانُ all‏ 4 [الحج: 11] فهو كالذي يعبد الله على حرف » فالحياة الدنيا وما فيها من متاع هذه الحياه المال » البنون 
» النساء كلّه فتنة للإنسان في هذه الحياة سمح CA uS aj‏ الشَّهَوَاتِ مِنَ ghia phiil ull SIUE‏ مِنَ الذُهَب iid‏ 
وَالْخَيْلِ pu iagad‏ وَالْحَرْثِ E Gs ala‏ الْحيَاةٍ Ul] 4 cial $24 biie d. GI‏ عمران: 14[ ogél CA GIA cj"‏ 
أي المشتهيات سماها شهوات مبالغة وإيماء على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها )3( فهذه الحياة الدنيا و ما فيها من 
متاع المال النساء الذهب و الفضة وغيرها فتنة و اختبار للإنسان ليبلوه الله ليميز الخبيث من الطيب agia‏ » ثم جاء القرآن الكريم 
محذرًا من فتن الحياة الدنيا Gela‏ الإنسان إلى تهذيب نفسه والابتعاد بها عن النزوات و الشهوات التي حرمها الله » al‏ له بالتمتع 
بما أحلّه الله له من مال و نساء بالطرق الشرعية التي شرعها الله . 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والدينية في مكة قبل نزول القرآن الكريم: 

كانت مكة قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - غارقة بالشهوات والملذات من cas‏ المال الذهب و الفضة و الحرير واللباس 
الفاخر و الجواري والعبيد »فهم يتبعون أهواء النفس وما جُبلت عليه من حبّ المال سمح وَتُحِبُونَ s É Qul‏ 4 [الفجر: 20 ] و 
قوله - تعالى : سمح الْمَالُ à oils‏ الْحَيَاةٍ acis. GS‏ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ Sol às Ge a) Se‏ 4 [الكهف: 46[ — Ik‏ 
كان الإنسان في مكة يستمد قيمته في المجتمع بما يملك من المال سواءً الذهب »الفضة ءالحرير» العبيد e‏ الجواري » وكانوا يتباهون 
بما يملكون من الجواري و العبيد » هذه حياة مجتمع مكة » لذلك نجد أن القرآن الكريم تحدث عن هذه العادات و المعاملات التي 
كانت منتشرة في مكة قبل بعثة النبي - صلى الله عليه و سلم -فالخمر كانت منتشرة في المجتمع انتشاراً واسعاً لذلك تدرج القرآن 
في تحريمها مُذكراً لهم أن هذه الخمر مسكرقسمح ومن Jai cid‏ وَآلأَعَنْبٍ تتَّخِدُونَ مئه سرا óy aa jg‏ في ذلك لآية eb‏ 


5 - الرازي » مفاتيح الغيب (31/ 158( 
6 - البيضاوي e‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 246( 
7 - الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1/ 501( 
8 - البيضاوي e‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2/ 8( 
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يَعْقِلُونَ ٦۷‏ سجى [النحل: 67] ثم تتابعت الآيات في بيان مضارٌ الخمر و الميسر وآثارهما في المجتمع حتى خرمت في المرحلة 
المدنية يقول الله مبيناً مضارٌ الخمر وآثارها على المجتمع : سمح Rs Ud‏ الشَّيْطَانُ أن يُوقع بَيْتكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْحَمْرِ 
oa‏ وَيَصْدَّكُمْ عَن Rt Js DLA 0e s l Š‏ مُنتَهُونَ 91 [المائدة: [O]‏ والميسر كان من طرق كسب المال في الجاهلية 
حيث غرق المجتمع في هذه الآفة حتى أورث البغضاء في أفراد المجتمع وزاد الفجوة بين الأغنياء والفقراء» كذلك الريا كان من 
المعاملات المنتشرة في المجتمع الجاهليّ في Jul nd 8355] ASA‏ حتى خرم في القرآن المدني: سمح الَذِينَ GN ak‏ لا يَفُومُونَ 
Y)‏ كما يفوم الذي يَتحَبَطْهُ الشَيْطَانُ adl os‏ ذلك باه قالوا Gaisa ton Gie god Ga‏ اله ecol‏ وَحَرّمَ الَا > 4 [البقرة: 275] » 
وكذلك قت الأولاد خشية الفقر يقول الله - تعالى - : سمح SEN SS s‏ حَشْيَة a Óe SS 18325 Ais S]‏ گان خِطْنًا 
ben 4 D‏ 31[ و قوله - تعالى : سمح وَإِذَا الْمَوْهُودَةُ gh )8( Gia‏ ذَنْبٍ قتلّث 4 [التكوير: 8] والزنا كان من الفواحش 
التي كانت تشيع في هذا المجتمع فكانت المرأة للتمتع بها جنسيا و لقضاء شهواتهم و لذلك جاء النهي القرآني سمح II 155 s‏ 2 
GE ASI‏ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا 4 [الإسراء: 32] . 

Ul‏ في الحالة الدينية فكانت عبادة الأصنام في مكة" كانت الكعبة معبدًا كبيرًا يضم أكبر عدد من الأصنام والأوثان. فقد حطم فيها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- عند فتحه مكة» أكثر من ثلاثمائة صنم. ذلك أن قريشا قد نصبت في داخل الكعبة وحولها أصنام 
شتى القبائل العربية القريبة منها والبعيدة» لتجذبها إلى زيارة الكعبة» وإلى ارتياد الأسواق التي كانت تقام في موسم الحج» فتستفيد من 
ذلك فوائد اقتصادية ومعنوية. وكان أشهر أصنام المشركين de a‏ واللات والعزى ومناة. وبينما لم يرد للأول ذكر في القرآن 
الكريم» ذكر الثلاثة الأخر وغيرها من آلهة الجاهليين مرارًا: سمح Ah‏ اللات ÉN stias (19) fai‏ الأخرى ESSET‏ 
وَلَهُ aca Ñ áb (21) AË‏ ضِيرّى 4 22 [النجم]وقد جاءت هذه الآية تنديدًا بالكفار الذين جعلوا هذه الآلهة بنات الله'(2)؛ لذلك 
أرسل الله الرسول محمدا - صلى الله عليه و سلم سمح تا CAII KÄ‏ 3$ جَاءَكُمْ الرَسُول بِالْحَقَ مِن 55 Mil‏ خَيْرَا olz &SÍ‏ تَكْفْرُوا 
d Os‏ ما في السَّمَاوَاتِ والأزض il G5:‏ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 [النساء: 170 ]. 
المبحث الثاني : الجزاء المادي للمؤمنين في القرآن الكريم في القرآن المكية و المدنيَ 0 
المطلب الأول : الجزاء المادي للمؤمنين في القرآن المكين . 
في هذا المطلب يعرض الباحث الجزاء الماديّ للمؤمنين الذي ذكره القرآن الكريم في القرآن الكريم في المرحلة المكية. 

أولاً: الحور 

كثر ES‏ الحور وأوصافهنٌ في القرآن في المرحلة المكية كقوله - تعالى - سمح ذلك وَرَوَجْنَاهُم بِخُورٍ coe.‏ 4 [الدخان: 54] و 
كقوله - تعالى — سمح ns OI‏ سْرْرٍ Gani giia‏ بحُورٍ عِينٍ 4 [الطور: 20[ ' (Due)‏ نجل gall‏ جمع عَيْناءَ Gail,‏ 
سعة I) cal‏ ) ووضفهنّ أبكارًا » عربًا c‏ أترابًا كما في قوله - تعالى -: سمح إنا أنشأناهن إنشاء )35( فجعلناهن أبكارا (36)عريا 
أترابا )37( 4 [الواقعة:]" فصيرناهنّ أبكارا عذارى (I!)‏ جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل WÄ‏ مستويات في 
السن بنات ثلاث وثلاثين»( ?1( وصَفهنَ بالكواعب كما في قوله - تعالى -: سمح ba 33 GA cel;‏ 33]( ' يقال: cx‏ 


9 - توفيق برو « تاريخ العرب القديم (ص292): 
10 - أبو السعود c‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )7/ 191(: 
1 الطبري « جامع البيان ( 23 1191) 
2 - الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(4/ 462 
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اندي baki CS, La‏ » وثوب gha‏ مطويّ شديد الإدراج'( )'والكواعب: اللاتي فلكت ثدييهنٌ )14( أي: استدار الثدي و S5‏ 
و هذا Ox‏ على صغر سنهن ويكارتهنّ c‏ ليس كالنساء الكبيرات التي يتدلى ثديهنَ لكبر عمرهنّ أو لإرضاعهنّ اولادهنّ» ووصَفهنَ 
بأنهنَ يغضضن balal‏ عن غير esl)‏ دلالة على عفتهنَ كما في قوله - تعالى -: سمح ed‏ فَاصِرَاتُ الطَّرْفٍ لَمْ Gus‏ 
Ss s adl al‏ 4 [الرحمن: 56](؟' )' وقاصراث الطَّرْفٍ أَيْ حَابِسَاتُ zs. ia Ud‏ وَعْنْجًا. وَالطَرَفُ: الْعَيْنُء Xs js‏ لا Ex‏ 
لَه مِنْ alli‏ ؛ لِأنّ أضل الطَّرَفٍ مَصْدَرُ: طَرَف بِعَيْنِهِ مِنْ باب صَرَبَء إِذَا cds als‏ فَسْمِيتِ الْعَيْنُ طَرْفَاء فالطزف هتا الْأَعْيْنُ 
dd‏ قَاصِرَاتُ الْأَعْيْنِء .... (Se) S$‏ لإقادة Sid‏ مُلَابِسَاتٌ لَهُمْ في مَجَالِسِهمْ التي AS‏ عَلَيْهِمْ فيها كَأْسُ aii‏ وَكَانَ jad‏ 
lail‏ مَجَالِسَ الشَّرَابٍ مِنْ مُكَمَلَاتِ calls I‏ عِنْدَ codi iiL.‏ .)5( وصَفهن oro‏ لم Gal Ses‏ و ANa SLY‏ على 
Geil‏ عذارى 'يقول- تعالى ذكره-: لم يمسهنّ بنكاح فيدميهن إنس قبلهم ولا جانَ»(17) و في كقوله - تعالى - سمح خورٌ مَقُصُورَاتٌ 
في الْخِيَام 72 [الرحمن: 72] 'مَقْصُوراتٌ في الخيام أي مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة ملازمة لبيتها Y‏ تطوف 
في الطرق '(*1) يقول الرازيّ iali:‏ مَقُصُورات في الخيام إشارة إِلَى مَغتى في غاي cabil‏ وَهْوَ agail E‏ في الْجَنّةِ لا يَحْتَاجُ إِلَى 
ans‏ لِشَيْءِء Uds‏ الْأَشْيَاءُ َتَحرَّكُ LiG as]‏ وَالْمَْرُوبُ يَصِلِ إِلَيْهِ مِنْ E‏ حَرَكَةِ Calais Aia‏ عَلَيْهمْ Us‏ يَشْتَهُونَهُ GR iyd‏ 
في بُيُوتِء US! dies‏ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ في JESU oe S nt] cds‏ إلى osa‏ خِيَامٌ وَلِلْمُؤْمنِينَ قُصُورٌ DS‏ الْحُورُ Ge‏ 
gyi es‏ )9( 

وشبهث الحورٌ في الآيات المكية بثلاث تشبيهات : ورد في القرآن الكريم ثلاثة تشبيهات للحور : 
الأول : قوله - تعالى - : سمح agita! SIS‏ وَالْمَرْجَانُ 4 [الرحمن: 58[ es‏ في هذه الآية بالياقوت والمرجان في حسنهنٌ 
Sess igih G3 2x25 Ój "Salus;‏ بِالْيَافُوتٍ وَالْمَرْجَانٍ في الْحُمْرَةِ وَالْبَيََضِء فَكَدَلِكَ الْقَوْلُ فيه ijs‏ قَدَمَ بَيَانَ ii‏ عَلَى بَيَانٍ 
oca‏ ولا JG D Seo‏ هو SESS‏ لما SS UL SES Locas‏ قاصِرَاتِ oe ciis al‏ الاجتماع بالإنس والجن لم يطمثهن Gà‏ 
كَالْيَاقُوتِ الَّذِي يَكُونُ في مَعْدِنِهِ وَالْمَرَجَانِ الْمَصُونِ في صَدَفِهِ لا يَكُونُ i Ana S‏ ,)9( 
الثاني: سمح كأَمْتَالٍ itr‏ الْمَْنُونٍ 4 [الواقعة: 23] شبهنٌ في هذه الآية باللؤلؤ المكنون كناية عن صفائهنٌ » وأنه لم يمسسهنٌ 
Sad‏ قبل" كأمثال aiji‏ الْمَكْنُونِ أي: في الصفاءء adis‏ بالمكنون أي: المستور بما يحفظه لأنه أصفى وأبعد من التغير» وفي الحديث 
صفاؤهن كصفاء الدر الذي لا تمسه الأيدي» ووصف الحسنات( (F!‏ 


3 - الراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن (ص713) 
4 - الزمخشري »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 690( 
Ey - 5‏ الرّحْمَنٍ: الْجُمْهُورُ hs AES ule‏ الصَّوَابُ Dios‏ لَه ما رَوَاهُ (hax‏ وَالْحَاكِمْ عَنْ جَابِرٍ قال: لما قرأ رَسُول di‏ -صَلَّى الله عَلَيْهِ -aas‏ 
عَلَى أَصْحَابِهِ Eo uis uasa sa‏ قال: مالي أَرَاكُمْ Sell Ga‏ كَانُوا aal‏ مِنْكُمْ I5‏ مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ cold iia‏ آلاءِ رتكما تكذبان)" السيوطي »الإتقان 
في علوم القرآن (1/ 49) c‏ وقال سيّد قطب:" نسق السورة تتضح فيه سمات القرآن المكي " في ظلال القرآن: ج27 ص668. و رجح ابن عطية LS Jal‏ 
AK.‏ انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 223):رجح الباحث أتها مكية € OY‏ أسلويها أسلوب السور المكية من حيث قصر آياتها و 
تكرار قوله cu)‏ آلاءِ )وموضوعها › وكذلك ذَكْرُ صفات الحور فيها حيث لم يذكر الحور أو صفاتها إلا في القرآن المكي كما أوضحناه 
16 - ابن عاشور التحرير والتتوير (23/ 114) 
7 - الطبري « جامع البيان (23/ 82): 
8 - الألوسي c‏ روح المعاني (14/ 122): 
9 - الرازي » مفاتيح الغيب )29/ 380( 
0 - الرازي » مفاتيح الغيب (29/ 376) 
21 الألوسي « روح المعاني (14/ 138( 
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الثالث : سمح ox SEE‏ مَكْنُونُ 4 [الصافات: 49[ هذا تشبيه بأسلوب آخرء حيث gå‏ بالبيض المكنون كناية عن قصرهنٌ 
على Saal jl‏ » وكذلك حشن ألوان أبدانهنٌ'( (Dose nis SIS‏ شُبّهن ببيض التّعام المصون من الغبارٍ ونحوه في sliall‏ والبياض 
المخلوط بأدنى صُفرةٍ فإن ذلك Sas‏ ألوانٍ الأبدان'(22) ekl ous Saal ot aug‏ وَقَدِيمَا شَبّهُوا الْحِسَانَ Q epil aiy‏ 
امْرُؤٌ الْقَيْسِ: 
وَتَيْضَةَ خدرٍ لا يرام خباؤها ... dui‏ من لَهْو بها غير مُغْجَلٍ24(73) 

ثانياً : اللباس والزينة : 

SS‏ لباس المؤمنين وزينتهم في الجئّة في الآيات المكية na‏ نوعه ولونه » فهو مِن أحسن اللباس» فلباسهم السندس و الإستبرق 
حتى أن فُرْشهم من الإستبرق كقوله - تعالى - سمح يَلْبَمُونَ مِن (oa‏ 5825( ملين 53[الدخان: 53] سمح tij‏ لَهُمْ Diss.‏ 
ox‏ تَجْرِي من Ga JI tais‏ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذهب وَتِلَْسُونَ ola oa ask GG‏ وَإِسْتَبْرَقٍ DS‏ فيها عَلَى الْأَرَائِكِ ۽ 
CI axi‏ وَحَسْنَتْ is‏ 4 [الكهف: 31] وَالسُنْدْسُ: صِدْف مِنَ ÉN‏ وَهْوَ EGAN‏ الرّقِيق (ial‏ مُبَاشِرًا hle aga adai‏ الْإسْتَبْرَقٍ» 
والإشتبرق: al coal dosis catal hasi ega‏ فَؤْق cad‏ الْمْبَاشرةِ (P) «sl‏ ثم وصف لون هذه الثياب بأتها خضرء 
وأنهم يحلون فيها أسارور من الفضة و الذهب والحرير و اللؤلؤ سمح عَالِيَهُمْ UA‏ سنس oa jji iss. cols Jhi‏ فة 
وَسَقَاهُمْ aiy‏ شَرَابَا spl‏ 21 [الإنسان: 21] كقوله - تعالى - : سمح Gall De i$)‏ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ cis.‏ تَجْرِي مِن 
oia JST ass‏ فيا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذهب ls‏ سوَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ 4 [الحج: 23]و قوله - تعالى : سمح (iii oi diis‏ 
Gals?‏ فيها مِنْ أَسَاوِرَ من liliis cai‏ سوَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيِرٌَ 4 [فاطر: 33] " يلبسون في جنات عدن أسورة من ذهب ... ولباسهم 
في الجنة حرير»(25) 'وَلِبِاسْهُمْ فيها حَرِيرٌ غير الأسلوب حيث لم يقل: ويلبسون فيها bos‏ ؛ للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق 
غني عن البيان إذ لا يمكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحلية فإنها ليست من لوازمهم الضرورية 
فلذا جعل بيانها مقصودا بالذات '(27) 

و SS‏ مفارشهم من إستبرق و خضر عبقري حسان متكئين عليها في الجنة متنعمين كقوله - تعالى - : سمح مُتَكئِينَ عَلَى QAO‏ 
Lits‏ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ موَجَنَى oris‏ دَانِ 4 [الرحمن: 54[ سمح وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهم مِنْ De‏ إِخْوَانًا ule‏ سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ 4 [الحجر: 
47[ سمح ule‏ سُرْرٍ مُتَقَابلِينَ 44 [الصافات: 44] سمح SS‏ عَلَى سْرْرٍ مَصْفُوفَةٍ سوَرَوَجْنَاهُم بخُورٍ oe‏ 20 [الطور: (DO‏ سمح 
SS.‏ عَلَى (pies phi cay,‏ حِسَانْ 4 [الرحمن: 76[ الرفرف و العبقري من أنواع الفرش الفاخرة التي يفترشها أهل الجنة ' 
dj‏ صَرْبٌ jh ehiiil Ga‏ اشم جَمْعْ رفرفة» وهي ما ule lox‏ الفراش ليْنَامَ cs oabl à ule Rad qas ede‏ 
عَلَيْهَا ll‏ 52438 " )9( فالمؤمنون ÉÉ‏ على وسائد من سندس و إستبرق وهما من أفضل ما يُصنع منه الفراش؛لذا وصفهنٌ 
بعبقري حسان e‏ لحسنهنَ ' وَعَبْفَرِيَ KU CIS UI Clas‏ في alis‏ عَزِيرَ aiil‏ وَهُوَ Aus‏ إِلَى Sb en cé ELE iSo Re‏ 
óa‏ في مُعْتَقَدٍ الْعَرَبِ » فَتَسَبُوا DS anl]‏ مَا jas‏ الْعَادَةَ في a E cA «gud EYI‏ الْأَصْئَافٍ الْمَعْرُوفَةِ في uaj‏ 


sd - 2‏ السعود » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )7/ 191( 
3 - ديوان امرئ القيس )1502( 

4 - ابن عاشور «التحرير والتنوير )23/ 115( 

25 ابن عاشور »التحرير والتنوير (15/ 313) 

6 - الطبري c‏ جامع البيان (20/ 471): 

27 الألوسي » روح المعاني (9/ 130): 

8 - ابن عاشور »التحرير والتنوير (27/ 274( 
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)16( (15وَزَرَابِيئْ مَبْقُوتَةْ‎ Agua مَوْضُوعَةٌ (14)وَبَمَارِقَ‎ His (13) Ae Sys و كقوله - تعالى -: سمح فيها سُرُرٌ‎ (P)! Sad 
لَكَ‎ Dad) مِنْ‎ desde أو‎ caill alid مِنَ‎ A) أو رفْعَة الْمَكَانِ لِيرى مَا خَوَّلَهُ‎ Abl dai) مَرْفُوعَةٌ: مِنْ‎ jia [الغاشية ] 'فيها‎ 4 
عَلَى حَافَاتِ الْعْيُونِ.‎ ås pija أو‎ cati لا تَحْتَاجُ إِلَى ماليء» أو مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ‎ bia gb cd مَوْصُوعَةٌ:‎ laiia أَيْ‎ MES 
هتا وها في‎ AES di na Djs عَلَيْهَا.‎ SEIS ld] بَغض لِلاسْتِتادٍ‎ cds Qul oux مَصْقُوفَةٌ: أيْ وَسَائِدُ صف‎ jus 
(y na 
ثالثاً: الشراب والأكل:‎ 

ذكر الأكل و الشراب في الآيات المكيّة في أكثر من آية »فذُكرت الفواكه سمح اوليك لَه رق AC 4١ aal‏ وَهُم مُكْرَمُونَ EY‏ 
سجى [الصافات] سمح SV‏ فيها يَدَعُونَ فيها بفكهة كثيرة وَشَرَب 5١‏ سجى [oal‏ سمح يَدَعُونَ فيها eo (ghe Si QE‏ 
سجى [الدخان: 55[ والسدر منزوع الشوك و الموز كقوله -تعالى- : سمح وَأَصَحْبُ أَلَيَمِينِ مَآ oii eal‏ ۷۲ في u‏ مخْصُودٍ 
ai ellos YA‏ 4 سجى [الواقعة] ولحم الطير سمح aiis‏ طيّر a‏ يَشْتَهُونَ ١١‏ سجى [الواقعة :21 ] 

وذكر الشرابُ بأوصافه المتنوعة الممزوجة بأنواع مختلفة الكافور والزنجبيل في الآيات المكية جزاءَ للمؤمنين: الأول : مَعين سمح 
agile cad‏ بگأس مَّن مُعين £o‏ سجى [الصافات: 45[ Quee).‏ )مشتق من مَعِنَ الماء أي: : جرى الماء c‏ وماء معين جارٍ « وقيل 

: أنه أشتق من (عان) أعانه: بمعنى أبصرهءفهو ماء je‏ يبصره أهل الجنة « والمعنيان يعودان إلى معنى واحد بمعنى جري الماء 
وسيلانه' (مَعِينِ) GARA hs‏ مِنْ SU OR ORA‏ مَعْنِء sS‏ مَعِينٍ بون فم gi‏ مال مْبَالعَةٍ Ga‏ الْمَعْنِء وهو SUONI‏ في Juill‏ سَبَّه 
Yh Ass‏ في الْمَشيء وَهَدَا Sell‏ في الاشتقاق. وقيل: I Aana‏ وَهْوَ GARA‏ مِنْ ile‏ إا AS] toad‏ يَظْهَرُ ule‏ وَجْهِ الأزضٍ 
uà‏ سَيَلانه.'(') 
الثاني : سمح لا فيها ٤١ SS lie RÀ Ys DÀ‏ سجى [الصافات: 47[ سمح لا يُصَدَّعُونَ s ie‏ يُنزِفُونَ ١5‏ سجى [الواقعة: 
19[ سمح éiss‏ فيهَا UIS‏ لا gd‏ فيا s‏ تأَثيمَ YY‏ سجى [الطور: 23[ 

هذه الآيات جاءت بأساليب لغوية متنوعة لبيان أنّ خمر الآخرة ليس كخمر الدنيا d‏ العقل و يهذي الإنسان فيقول القول 

الفاحش والبذيء ' وَالْغَوْلُء بفقح الْعَيْنِ: مَا يَغتَرِي شَارِبَ aiii‏ مِنَ الصّداع GAA cols‏ مِنَ الْغَوْلِ مَصْدَرٍ as Ash V alé‏ 
في مَعْتَى قَوْلِهِ تَعَالَى: eas Y‏ عَنها [الْوَاقة: 22(]19) و" ie Mia‏ الشَّارِبٍ بِالدّم 005 تزف as‏ الْجَريح» أَيْ أفْرغ. Alas‏ 
مِنْ: ترف 250 مَاء USE‏ متَعَدِيَاء ls gu ds As T]‏ شَيْئا "(37)أما قوله :- سجى 53S‏ فيها كأْسَا Ri y‏ فيها ولا ANS‏ 
سجى [الطور: [ فلا QR‏ فاحشل و Y‏ سبابٌ بشريها » فهي ليست كخمر ull‏ )1 فيها) أيْ: في شريها Y ha‏ يتكلمونَ في 
eii‏ الشرب بلغو الحديث وسقَطٍ الكلام (Aë E Y;‏ ولا يفعلونَ ما zi‏ به فاعله Q^)"‏ 
الثالث: سمح pLi‏ َد ómak:‏ ٦٤سجى‏ [الصافات: 46[ 


9 - ابن عاشور »التحرير والتنوير (27/ 275( 
0 - أبو حيان jmd‏ المحيط في التفسير )10/ 463): 
1 - ابن عاشور التحرير والتنوير )23/ 113): 
32 ابن عاشور aak‏ والتنوير (23/ 113): 
33 ابن عاشور psl xk‏ (23/ 114( 
4 - أبو السعود » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )8/ 149( 
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هذا وصف آخر لخمر الآخرة فلونه أبيض كلون اللبن ثم تبعه بصفة illl‏ فهو لا كخمر الدنيا ' بَيْضاءَ صِفَةٌ لِلْخَمْرِء قال «REA‏ 
حَمْرُ disi‏ أَشَدُ Lats‏ مِنَ a3 alig cos‏ فيه 2,35 VS iy cia Lil sais‏ تفس US ges eSI‏ يال DU‏ جُودٌ 5X5‏ 
إا أَرَادُوا الْمْبَالَعَةَ في وَضفه lg‏ الصفتين" 
الرابع: سمح É‏ 3681 5536 مِن گأس كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورَا ه سجى [الإنسان :5[ 
وضف لخمر الآخرة أنه مزج بالكافور ليكون S‏ و أطي 'والكأس: الزجاجة إذا كانت فيها خمرء وتسمى الخمر نفسها: كأسا مزاجها 
ما تمزج به كافُوراً ماء كافورء وهو اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور '(*) 
الخامس: سمح Dicis‏ فیها Y Y Dag) ea GS US‏ سجى [الإنسان: 17[ 
هذا Ja‏ على تنوع المشرب منه ما يمزج بالكافور» ومنه ما يمزج بالزنجبيل 'سميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيهاء والعرب تستلذه 
وتستطيبه'(36) 
السادس: سمح ١4 Jala quaai Gi e‏ سجى [الإنسان: 18[ 
Ciaj‏ مشربهم بالسلسبيل لسهولة جريانه في "lall‏ وسَلْسَبِيًا :لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يعنى: أنها في 
طعم الزنجبيل وليس فيها cae‏ ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة»ء يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل» وقد زيدت الباء في 
التركيب حتى صارت الكلمة خماسية. ودلت على غاية السلاسة. )7( 
السابع: giaj oa indien‏ مَخْتُومٍ Ada YO‏ مك وفي ذلك Vangel Y Geli pat‏ 7اسجى [المطففين] 
صفة أخرى لمشربهم والرًحيق: اسْمٌ لِلْحَمْرٍ الصَافيّة "ASI‏ )99( خم بالمسك هو أطيب الروائح ثم مُزج بعين تسمّى تسنيماً »و 
التسنيم الماء الذي يجرى من فوقهم " ومزاج هذا الرحيق من تسنيم؛ والتسنيم: التفعيل من قول القائل: ستّمتهم العين تسنيمًا: إذا 
أجريتها عليهم من فوقهم» فكان معناه في هذا الموضع: ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم" )9 ( 
الثامن : سمح وَسَقَنِهُمَ Rd‏ شَرَابًا ۲١ oh‏ سجى [الإنسان] 
الشراب الطهور صفة أخرى للمشرب فهو لا خمر الدنيا ' هو نوعٌ JA‏ يفوق النوعين السالفين ()كما ias‏ إليه إسنادُ سقيه 
إلى رب العالميَ» ووصفه بالطّهورية ؛فإنّه ali jely‏ عن تس الميلٍ إلى الملاذٍّ الحسية والركونِ إلى ما سوى Gall‏ فيتجرد 
لمطالعة جماله ملتذاً بلقائه Gio‏ ببقائه وهي الغاية القاصية من منازل الصذِيقينَ ولذلك ii‏ بها مقالة ثواب (ELAI‏ 
التاسع : سمح ٤ EF Lie;‏ سجی [النباً] 


5 - الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 667( 
6 - الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 671( 
7 - الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 672) 
38 ابن عاشور » التحرير والتنوير (30/ 205( 
9 - الطبري c‏ جامع البيان (24/ 299( 
0 - النوعان السابقان المذكوران في الآيات السابقة :( كَاقُورَا » رَنِجَبِيلًا) 
sd - 1‏ السعود » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (9/ 75( 
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SS‏ الرازي أربع معان ل ( دهاقا) الأول : مُمْتَلِتَةَ »الثاني ARS‏ الثالث : يُزوى » الرابع : LÍ (77) Kala‏ القول الأول فعليه 
جمهور المفسرين 'والدهاق: المترعة» وأدهق الحوض: (E) ola‏ و لعل الجمع بين هذه المعاني أفضل فيكون الكأس ASA‏ » صَافِيَة 
مُتَتَابِعَةَ ag ya‏ 

OA بصِحَاف‎ aE a القرآن الكريم الأدوات التي يشريون بها كصحاف » الأكواب » الآنية كقوله - تعالى : سمح‎ SS, 
VY كُنثم تَعمَلُونَ‎ Ge sui ui idi ab "١ فيها خُلِدُونَ‎ rds Beyi Ses LANI وفيها ما تشتهيه‎ Ei ذهب‎ 
ِن‎ bli ١5 olii فِضّة وَأَكْوَابِ گات‎ oa iah agile Cas تعالى- : سمح‎ - alg سجى [الزخرف] (الزخرف 71 ( و كذلك‎ 
سجى [الإنسان] 'يقول- تعالى‎ ٠۸ Jyala sadi فيها‎ e ١ رَنِجَبِيلًا‎ lala كَانَ‎ ULIS فيهَا‎ gids 1١ yos فِصّة قَدّرُوهَا‎ 
ذكره-: يُطاف على هؤلاء الذين آمنوا بآياته في الدنيا إذا دخلوا الجنة في الآخرة بصحاف من ذهب» وهي جمع للكثير من الصّحْفة»‎ 
A3 casi إلى‎ SUI (Coll): dis cassa إلَى‎ EU] Cas بصحاف مِنْ‎ agile يُطافٌ‎ lys والصّخفة: القصعة»()‎ 
cS وَضْف‎ ca p (P) «sil فيها‎ cuis الْأَيْنُ‎ Sis ASI وفيها ما تشتهيه‎ OUR LE ts Ss Dual تَعَالَى ترك‎ 
' أما الفرق بين الآنِيّة وَالْأَكْوَابٍ‎ (A6) si الْأَكْوَابُ 5,55 للْمَاءِ وَتَكُونُ‎ esas أيْ وَأَكْوَابٌ مِنْ ذَهَب.‎ cae صحاف‎ cuz; ala 
du مَا‎ calls ح»‎ iE فيه الشّرْبُ‎ is syll مَعْتى‎ ule أَنْ يَكُونَ‎ Dini cal الْأَكْوَابُ الْكيران التي لا عُرَى‎ ai cal قال‎ 
من في الإناء كاإنريقي»(47)‎ 

و يرى الباحث أن التعبير بالأكواب و الآنية و الكأس هو من باب كثرة النعيم لأهل الجنة » فلهم ما تشتهيه «As Sg LASTE‏ 

لذا جاءت aill‏ متعددة ومتنوعة من USE‏ و شراب» وفراش... 
رابعاً : الولدان» و الغلمان : 


ah b مَُلَدُونَ‎ Si, aele سجى [الواقعة] سمح وَيَطُوف‎ ٠١ ssi s sede سجى [الطور] سمح يَطُوفُ‎ ١4 s 
لَهُمْ أي: مملوكون لهم مخصوصون‎ Lie" [الإنسان: 19]ءوهم من يقومون بخدمة المؤمنين في الجنة‎ 15 boss fI nisus 
سجى [الطور:‎ ۲٤ Oaka 3 كَأَنَهُم‎ zii ile nale سمح وَيَطُوفُ‎ Oaia 3 LES بهم»()» و جاء وصفهم في أحسن صورة‎ 
ويطوف على هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في الجنة غلمان لهم» كأنهم لؤلؤ في بياضه وصفائه مكنون» يعني: مصون‎ " [24 
وأصفى لبياضه. وإنما عنى بذلك أن هؤلاء الغلمان يطوفون على هؤلاء المؤمنين في الجنة بكؤوس الشراب‎ cal فهو أنقى‎ LOS في‎ 
التي وصف -جل ثناؤه- صفتها»()‎ 

خامسا: جنات 


2 - الرازي » مفاتيح الغيب (31/ 22) 

3 - الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )4/ 690) 
4 - الطبري « جامع البيان (21/ 640(: 

45 الرازي » مفاتيح الغيب (27/ 642( 

6 - ابن عاشور aik‏ والتتوير )25/ 255) 

7 - الرازي » مفاتيح الغيب (30/ 751( 

8 الزمخشري o‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 412) 
9 - الطبري « gala‏ البيان (22/ 476( 
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ذكرت الجنات في الآيات المكيّة و تنوع أوصاف هذه الجنة » جنات الفردوس كقوله - تعالى-: سمح ihs lale Gulf Éj‏ 
ca La‏ گانٽ VV oes ds ag‏ سجى [الكهف] و جنات عدن كقوله - تعالى - : سمح uli e cie‏ وَعَدَ Ox‏ 
sioe‏ الك [uod una 1 lactis Seat‏ ات الي كله ال + nu:‏ والشيثون ati] V. uA‏ المتزيون 
١‏ في ٠١ ual cis‏ ئى [الواقعة] وجنات المأوى كقوله — تعالى -: سمح ii GÍ‏ ءَامَنُوأ ii ci nal aiii Les‏ 
Y‏ با lS‏ يَعَمَلُونَ ٠۹‏ سجى [السجدة] و ذكر جنات و عيون كقوله - تعالى -: سمح OE ój‏ في £o Qs cis‏ 
سجى [الحجر] فالآيات المكية كثر SES‏ النعيم الماديّ فيها من ES‏ الحور و أوصافهنٌ , الشراب و أنواعه » و الأكل » والفراش و 
الملبس بمختلف أصنافه 
المطلب الثالث : الجزاء المادي للمؤمنين في القرآن المدني: 
في هذا المطلب تناول الباحث الجزاء الماديّ للمؤمنين في الآيات المدنية » فالجزاء الماديّ في الآيات المدنيّة كان (ES‏ جنات 
تجري من تحتها الأنهاركقوله - تعالى-: ' ER oa is LE] DE"‏ لِلَذِينَ ess eie na se GL‏ من ENT Qus‏ خُلِدِينَ فيها 
اروج ٠١ ado Sas S A. Ga cass bhh‏ سجى UI]‏ عمران] ثم جاءت آياتٌ تبيّن abe‏ هذه iall‏ بوصفها كعرض السماء 
و الأرض كقوله - تعالى - :' وَسَارِعُوَأ ّى iila‏ من JI] ٠۳۳ Galat esed uas aia Ge aias i55‏ عمران] وجاءت 


$ 


d 
2» 3m 


خمر و عسلء و ذُكِرت الثمرات كقوله — تعالى : سمعوَبَشّرٍ aes lale Sall‏ آلصّلِحْتٍ أَنَّ cis adl‏ تَجِرِي مِن تَحَتِهَا AEST‏ 
als‏ $55 متها من Dl 855 sai‏ هذا cili‏ رُزِقتَا من luis i‏ به- مُتشْبها وَلَهُمَ فيهآ ازوج Shi‏ وَهُمَ فيها خُلِدُونَ Yo‏ سجى [البقرة: 
25[ و قوله - تعالى : سمح وَلَهُمَ فيها من ÄN OE‏ [محمد: 15[ 

و في الآيات المدنية دُكرت (الأزواج المطهرة) ثلاث مرات كقوله تعالى -: lues lale Da. iay‏ صلخت ad j‏ جَنْت 
coss‏ من تختها ETT‏ كُلَمَا 5 ia‏ من Dll 655 i$‏ ها الذي G)‏ من E‏ ووا بهء متشبها zs Dhi gi Tea adds‏ فيهَا 
خَلِدُونَ Ye‏ [البقرة: 25[ سمح قل Su‏ بير Dis ne) xe Bl Su RS ca‏ تَجَرِي مِن تَحَتها Del XUI‏ فيها Es‏ 
bjia pg‏ مِنَ dis M‏ َصِيزْ Yo aib‏ ' [آل عمران] سمح lues lale alls‏ آلصْلِحْتٍ palsta‏ جَنْتِ quei‏ مِن GS‏ 
oa ST‏ فيهآ ov Sulla SU galais Bah el Tea adl Id‏ ' [النساء: 57] 'والأزواج جمع cei)‏ وهي امرأة الرجل. يقال: 
gij ADU‏ فلان وزوجته Lig‏ قوله:(مطهّرة) ól‏ تأويله أنهن ogh‏ من كل cel‏ وقَدَّى وريبةء مما يكون في نساء أهل الدنياء من 
الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمنيّء وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره»(9”) وهناك di‏ آخر 
لمعنى ( مطهرة )من مساوئ الأخلاق» لما فيهنَ من حسن Das Dell‏ على هذا قوله: (GIE GE)‏ [الواقعة: 37[ (C!)‏ و الجمع 
بين القولين Seil‏ قد Gjela‏ تطهيراً بدنياً من البول و الحيض و تطهيراً روحياً من مساوئ الأخلاق» LÍ‏ استعمال صيغة (مُطهرة ( 
دون ( طاهرة )" فإن قلت: هلا قيل طاهرة؟ قلت: في «مطهرة» فخامة لصفتهنّ ليست في طاهرة» وهي الإشعار بأن مطهراً طهرهنٌ. 
وليس ذلك إلا — Das Se‏ -المريد بعباده الصالحين أن يخوّلهم OS‏ مزية فيما أعدّ لهم " )9( 


50 - الطبري « جامع البيان (1/ 395( 
1 - الواحدي التفسير الوسيط (1/ 105) 
2 - الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1/ 110) 
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فالجنات و الأنهار بأنواعها ( ماء صافيء لبن » خمر € عسل ) و الثمرات» و الأزواج المطهرة هذا هو الجزاء الماديّ الذي sla‏ 
في الآيات المدنيّة . 
المطلب الرابع : أسلوب القرآن و منهجه في بناء القيم 
بعد بيان طبائع النفس البشرية التي ذكرها القرآن الكريم من cus‏ المال كالذهب و الفضة و غيرهاء والملذات » و بيان الحالة 
الاجتماعية و الدينية التي عاشها العرب قبل نزول القرآن الكريم » تناول الباحث في هذا المطلب أسلوب القرآن و منهجه في بناء 
القيم الإيمانية في نفوس الناس ليُخرجهم من الحياة المادية إلى الحياة الروحانية التي يرتقي بها الإنسان إلى القيم السامية . 
كَثْر ذَكْرُ الجزاء الماديّ الآيات المكيّة SS‏ الحو و أوصافهنٌ ( أبكاراء عُرُياء أتراباً» كواعب» عندهم قاصرات الطرف» حور 
مقصورات في الخيام» كأنهن الياقوت والمرجان » كأمثال اللؤلؤ المكنون SESS‏ بيض مكنون) و الذهب و الفضة و الحرير » 
والإستبرق والسندس » الأكواب والآنية » زنجبيلا » سلسبيلاء كافورّاء لحم طير » فواكه » غلمان »ولدان »غلمان) ؛لأنّ حال العرب 
في مكة قبل نزول القرآن الكريم كانوا منغمسين في cus‏ المال بكافة أنواعه الذهب c‏ الفضة» الحرير في لباسهم وحليهم وفرشهم» 
cass‏ النساء والملذات من الجواريء العبيدء والأكل » الشراب بمختلف أنواعه ؛لذلك sla‏ هذا الجزاء الماديّ في الآيات المكية SS‏ 
eai‏ من جنس ما كانوا يُحبّون في حياتهم من المال والملذات ليبني القيم الإيمانية في النفوس البشرية التي لم تعرف إلا القيم 
المادية من cis‏ المال والملذات والشهوات ءولم SS‏ الجزاء الماديّ الذي SS‏ في الآيات المكية في القرآن المدنيّ الذي ارتقت به 
النفوس عن القيم المادية إلى القيم الإيمانية وعبادة الله والإخلاص فيهاء أما في الآيات المدنيّة نجد أنّ الجزاء المادي الذي ذكر فيه 
جنات تجري من تحتها الأنهار» وبيان هذه الأنهار أنها من ماء و لبن و خمر و عسل؛ لأنّ النفوس في العهد المدنيّ ارتقت من 
القيم المادية إلى لقيم الإيمانية »ومثال هذا SS‏ الحور وأوصافهنَ في الآيات المكية في مقابل الحديث عن أزواج Ogia‏ ب(مُطهرة 
) في الآيات المدنية فلم يذكر لهذه الأزواج صفات حسيّة كما فصل في القرآن المكيّ (الحور وأوصافهنٌ( أبكاراء غَرياء أتراباً» 
كواعب» عندهم قاصرات الطرف» حور مقصورات في الخيام» كأنهن الياقوت والمرجان ٠‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون OE.‏ بيض 
مكنون) دلالة على أن القرآن تدرج بتربية النفوس حتى زكّاها ورفعها من القيم المادية التي كانت قد نشأت عليها إلى القيم الإيمانية 
c‏ فالقرآن ريّى هذه النفس البشرية و انتزع من داخلها هذه القيم البشرية cas‏ الشهوات والملذات واستبدلها بالقيم الإيمانية وهذبها 
متدرجًا بها ترغيبًا أنّ ما عند الله من الجزاء المادي أعظم مما في هذه الدنيا الفانية »فأصبحت قيمة الانسان تقيّم بالقيم الايمانية É)‏ 
أَكْرَمَكُمَ عند nde Ái i RAS AD‏ حَبِيرٌ 4 [الحجرات DY‏ 
وهذه المنهج منهج 935( في تهذيب النفس البشرية و تربيتها و تعليمهاء فالأبناء في المراحل الأولى من حياتهم يحتاجون إلى 
الجزاء الحوافز المادية ( رحلاتء ألعاب» مكافأت نقدية.. .) أكثر ؛ S‏ علاقتهم في الماديات AÍ‏ لذلك على الوالدين أو المُربين 
الاعتناء بالجزاء الماديّ لأبنائهم أو طلابهم وتنويع هذا الجزاء بما يتناسب مع رغباتهم وميولاتهم» ثم بعدما يتقدم الابن أو الطالب في 
المراحل العمرية يتم تخفيف الجزاء الماديّ شيئا فشيئا ؛لأنّ القيم التي يريد الأب أو المُربي غرْسَها في نفوس أبنائه أو طلابه كالشجرة 
التي يغرسها ويسقيها في بداياتها حتى تضرب جذورها في الأرض باحثة عن الماء بنفسها حتى إذا أصبحت شجرة ضارية جذورها 
في الأرضء وأثمرت فلا تستطيع الفتن في ظل العولمة اقتلاعها » فهي ثابتة بقيمها الإيمانية و أخلاقها الإسلامية وتسهم في إصلاح 
المجتمع حتى أنهم يستظلون بظل قيمها وأخلاقها التي نشأت عليها فيستظلون و يأكلون من قيمها الإيمانية . 
نتائج البحث : 
1. عرض القرآن الكريم الجزاء الماديّ ( الحسيّ ) في القرآن بأساليب متنوعة » كعزضه للحور التي هي من الجزاء 
الماديّ الذي ذُكرت في الآيات المكية بأكثر من أسلوب ( حور ciue‏ عندهم قاصراث الطرف » حور مقصوراتٌ في 
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الخيام) » و Ses‏ بأكثر من شيء زيادة في Salas‏ (كأنهنَ الياقوث و المرجانٌُ ) ( كأمثال git‏ المكنون ) (كَأَنَهُنَّ 
aS. ons‏ ( 

. جاء الجزاء الماديّ الآيات المكية الحورَ و أوصافهنٌ( cue‏ أبكاراء coe‏ أتراباً» كواعب» عندهم قاصرات الطرف» حور 
مقصورات في الخيام» كأتهن الياقوت والمرجان c‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون كَأَنَهْنّ بيض مكنون) و الذهب و الفضة و الحرير › 
و الإستبرق والسندس e‏ الأكواب و الآنية »الكأسء و الشراب بأنواعه: (بيضاء لذةٍ »كافورًا » زنجبيلا c‏ سلسبيلاء » طهورّاء دهاقا 
> لا فيها غول Ys‏ هُم عنها يُنرَفُونَ Y‏ يُصَدّعُونَ عَنها (Gii Vs‏ لحم طير » فواكه » غلمان e‏ ولدان» جنات عدنء النعيم 
»المأوى usc‏ كان المجتمع المكيّ غارقًا في الملذات css‏ المال ( الذهب c‏ الفضة e‏ الحرير) والخدم و الجواري - ul‏ 
في الآيات المدنيّة فكان الجزاء الماديّ للمؤمنين ( جنات تجري من تحتها الأنهارء وأنواع أنهار الجنة من ماء » لبن » خمر 
“عسل »و أزو اج (iba‏ فجاء الجزاء في الآيات المكية 

تناسب الجزاء المادي الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن مع طبيعة النفس البشرية التي خلقها الله و ووصف طبائعها في 
القرآن» فالقرآن SS‏ طبائع النفس البشرية من css‏ المال و الملذات فجاء الجزاء من جنس ما طبعت عليه النفس البشرية . 
نهج القرآن الكريم نهجا تربويًا في تربية النفوس من خلال أسلوبه في عرض الجزاء الماديّ في الآيات المكية و المدنية » فنجد 
الحور و أوصافهنٌ و الذهب و الفضة و الحرير » و الاستبرق والسندس c‏ الأكواب و الآنية في المرحلة المكية حيث كان 
المجتمع غارقا في الملذات و الشهوات. أما في الآيات المدنية لا نجد للحور و أوصافهنٌ ذِكْرٌ إلا قوله — تعالى - أزواجٌ مطهرة 
> و كذلك و الشراب بأنواعه في الآيات المكية: (بيضاء لذةٍ »كافورًا c‏ زنجبيلا » سلسبيلاء » طهورّاء دهاقًا » Y‏ فيها غول ولا 
هم عنها osos‏ لا يُصَدَّعُونَ عنها s‏ 5553( 


التوصيات: 


القرآن الكريم فيه من الأساليب التريوية المتنوعة في تربية النفوس وتزكيتهاء لذا يوصي الباحث بدراسة هذه الأساليب التربودة 
التي كرت في القرآن الكريم وبيانها للاستفادة منها في تزكية النفوس وتهذيبها. 
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